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   المصطلح النحوي بين اللفظ والمدلول
  

  *محمد سمير اللبدي

  ملخص

يعد المصطلح النحوي في مجال الدراسات النحويـة مـن أهـم مكونـات هـذه الدراسـة ومصـادر إثرائهـا،         
ولقد كان من أهم سماته أن النحاة قد توسعوا في وضعه وتباينت المدارس والمذاهب في التعبير عنه، وهو 

  . بعيدا في الدراسات اللغوية بعامة شأناًبالغ الأهمية لعلمية النحو التي بلغت بهذا يعد مظهرا 

كثرتهــا مــن جانــب ثــم تــداخلها وتبــاين   : وهــذا البحــث يســلط الضــوء علــى المصــطلحات مــن زاويتــين   
وهــو لــذلك يــدعو إلــى التخفــف مــن هــاتين الظــاهرتين ليــتخلص  . ألفاظهـا أحيانــا مــع معانيهــا مــن جانــب آخــر  

بعامة والمتعلمون بخاصة من عبئهما بعيدا عن التكلف والتداخل والإيهـام لتكـون الدراسـة النحويـة     الباحثون 
  . بعد ذلك مقبولة وسهلة التناول والتوصيل

  مقدمة

إن رياضــية النحــو كعلــم قــام منــذ تأسيســه وتكوينــه علــى التقعيــد المتــأثر بــالمنطق والفلســفة       
مكوناتــه أن ينــتظم مهــارات فكريــة شــتى ابتــدعها   قــد قضــت عليــه فــي رصــد حقائقــه و   )1(القــديمين 

النحـاة والفــوا معالجتهـا والمبــاراة فــي صـنعها ووضــعها حتــى وجـدناها فيمــا بعــد تكـون ثــروة فكريــة       
نحوية لا تملك حيال صانعيها إلا أن نجلهـم ونقـدر لهـم جهـودهم العظيمـة التـي بـذلوها فـي تكـوين          

ا لغويـا عظيمـا حمـل اللغـة وقـدمها إلـى مكتبـة        بنائها الـذي ظـل يشـمخ ويتسـامق حتـى رأينـاه صـرح       
  .الفكر لغة كاملة وفلسفة معللة

   )2(:وحسبنا في التنويه بصنع الأوائل ما ذكره يوهان فيك من قوله

ولقـد تكفلـت القواعــد التـي وضــعها النحـاة العــرب فـي جهــد لا يعـرف الكلــل وتضـحية جــديرة         (
ظاهرها من ناحية الأصـوات والصـيغ وتركيـب    بالإعجاب بعرض اللغة الفصحى وتصويرها في جميع م

بحيث بلغت القواعد الأساسية عندهم مسـتوى  . الجمل ومعاني المفردات على صورة محيطة شاملة
  )من الكمال لا يسمح بزيادة لمستزيد

                                                        
  2004الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع 
  .كلية الآداب، جامعة الإسراء، عمان، الأردن ،استاذ مساعد في قسم اللغة العربية  *

1

Allabady: Grammatical Terminology: Vocalization and Signification

Published by Arab Journals Platform, 2004



 اللبدي

  124

ــه جانبــان   ــل فــي حقيقتــه الظــواهر      : وللنحــو فــي حقيقت ــب الاســتقرائي الــذي يمث أحــدهما الجان
اللســان العربــي كرفــع الفاعــل ونصــب المفعــول بــه وجــر المضــاف إليــه،            الطبيعيــة التــي ورد عليهــا   

وثانيهمــا الجانــب العملـــي الــذي تكونــت مســـائله عبــر فتـــرات زمانيــة طويلــة تنافســـت فيهــا العقـــول          
والأفكار والمدارس والمذاهب تنافسا تمخضت عنه فيما بعد حصـيلة ثـرة مـن النوافـل الفكريـة التـي       

  . لا مثيل له في تاريخ اللغات أثرت المكتبة النحوية إثراء

ــه للفطــرة والســليقة            ــا للجــانبين الاســتقرائي والعلمــي نجــد الأول قــد خضــع فــي تكوين وبتتبعن
اللغويـة التـي كانــت تجـري بهـا ألســنة العـرب الأوائـل منــذ أن كانـت اللغـة وكــان اللسـان العربـي وأمــا            

كانا سـائدين فـي فتـرة تـدوين العلـوم       الجانب الثاني فقد كان أثرا من آثار الفلسفة والمنطق اللذين
: وفـي هـذا يـرى يوهـان فـك أن النحـويين قـد تـأثروا بالفقـه والكـلام والمنطـق إذ يقـول            ) 3(وتكوينهـا  

واقتبسوا من المنطـق فكـرة الحـدود، بـل غـلا بعـض النحـويين ففرضـوا علـى النحـو حـدودا منطقيـة             
  )4( .صرفة

تـي بـذلها العلمـاء وهـم يتسـاجلون ويتنـاظرون       وكان هذا العلم كـذلك أثـرا للجهـود المضـنية ال    
  .ويضعون الحدود ويفلسفون القواعد ويعللون الظواهر

ولعل من نافلة القول التأكيد علـى أن علميـة النحـو المتمثلـة بالجانـب الثـاني الـذي أشـرنا إليـه          
وسـع  كانت بمثابة الحصن الذي وقى اللسان الفطري من الانحراف والتحريف علـى الـرغم مـن أن الت   

فيه قد بلغ شأوا كبيرا كان من الممكن أن ترتد الألسنة به إلى الحالة نفسـها التـي خيـف علـى اللغـة      
  .منها في مبدأ ظهور اللحن ومزالق التحريف

وإذا كان مثل هذه التوسعة في وضع القواعد النحويـة ومـا تحتويـه مـن خروجـات واسـتثناءات       
بعــض المتعلمــين وطــلاب العربيــة فــي عصــرنا    وشــذوذات قــد جلــب النفــرة مــن النحــو العربــي لــدى   

الحاضــر، فــإن هــذه القواعــد نفســها هــي المرجــع الــرئيس الــذي يعــد بحــق معتمــد الكتــاب والأدبــاء       
واللغـويين فــي وقــت أصــبحت فيـه اللغــة العاميــة لغــة اللســان الدارجـة، فــي حــين أن اللغــة النحويــة لا      

  .تتجاوز كونها لغة القلم الكاتب

فإن الحديث عن النحو علما غير الحديث عنه لسانا وفطرة، علـى الـرغم   ومهما يكن من شيء 
من أن علميته لا تنفصل بأي حال عن لسانيته لأنها في واقعها فلسفة لطبيعـة اللسـان وقيـد لـه مـن      

  .التحريف

وإذا كــان النحــو كعلــم لا يعنــي فــي معضــلاته ســوى المتخصصــين الــذين لا يــرون فيــه مجــرد      
ما هو أكثر مـن ذلـك فـإن روحيـة هـذا العلـم ومرتكزاتـه التـي ارتكـز عليهـا           ضوابط للسان وحسب وإن

  .في بنائه لظاهرتان جديرتان بالاهتمام والدراسة

2

Association of Arab Universities Journal for Arts  ???? ????? ???????? ??????? ??????, Vol. 1 [2004], Iss. 1, Art. 7

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol1/iss1/7



 المصطلح النحوي بين اللفظ والمدلول

 125

فالنحو كعلم لم يثر ولم يـنم إلا بالقـدر الكبيـر مـن النوافـل التنظيميـة التـي آلـت فيمـا بعـد إلـى            
ي بنائـه علـى المسـتقرآت القائمـة     أصول ثرة في هذا البناء الضخم، ولـو أن هـذا العلـم قـد اقتصـر ف ـ     

على السليقة لما تطاول بنيانه كمـا نـراه، ولمـا كانـت هـذه المكتبـة النحويـة التـي شـهدتها وتشـهدها           
  . مكتباتنا عبر مراحل عديدة من الزمن والعقود

إذن مما لا شك فيه أن التوجـه الأكـاديمي العلمـي الـذي خـص النحـو المسـتقرأ قـد كـان شـيئا           
  .علم النحو وتقييد أوابده ومحترزاته وتفريعاته واضحا في ثراء

وبعيــدا عــن القواعــد اللســانية التــي تضــبط الكــلام وتــوفر لــه الســلامة والصــحة، يجــدر بنــا أن     
نتعقـب بعــض مــا أحيطـت بــه هــذه القواعــد مـن جهــود علميــة عملــت علـى حفظهــا وإثرائهــا وتحقيــق       

ــم الع       ــردات هــذا العل ظــيم مــن اصــطلاح وتبويــب وتعريــف    علميتهــا، وهــو مــا نجــده واضــحا فــي مف
  . وتقسيم وتنبيه وشذوذ وحواش ونقول وشواهد ومتون

ونحن في بحثنا هذا لا نستطيع تنـاول كـل هـذه المفـردات بالحـديث عنهـا وبسـط القـول فيهـا،          
لكننا نتناول المصطلح النحوي وهو أبرز هذه المفردات وأكثرها استخداما وشيوعا وتوظيفـا إذ أن  

علم من الناحية العلمية لم ترتبط ابتداء إلا بمصطلحاته التي وعينا عليها وهي تتـردد  صلتنا بهذا ال
على ألسنتنا كالفاعل والمفعول والتمييز والحال والاشتغال وغيرها مما هو مبثوث في مراجع النحـو  

  . وكتبه ومصنفاته

  المصطلح النحوي

كـان كـذلك مـذهبي التكـوين     لم يكن المصطلح النحوي في معظمه من صنع العلماء فحسب بل 
ولعل أدق ما قيل في هذا الصدد . أي أنه وليد المذاهب والمدارس بكل زخمها ورجالها وأنصارها

مــن أن الفتــرة الممتــدة مــن عهــد تلاميــذ أبــي    )5( )المصــطلح النحــوي(مــا أورده القــوزي فــي كتابــه  
طلح، وأن المرحلـة التــي  الأسـود إلـى عهـد ظهـور الخليـل ابـن أحمـد كانـت فتـرة تهيئـة لظهـور المص ـ           

  .تبدأ من ابن أبي اسحق وتنتهي بأبي عمرو بن العلاء كانت مرحلة بروز المصطلح والتعرف إليه

ونجد المصطلح بعـد ذلـك قـد اسـتقر وازدهـر فكـان هنـاك المصـطلح البصـري والكـوفي وهمـا            
  .اللذان قيدتهما مصنفات النحو وغنيت بهما

من حيث تكوينه ونشأته، وكل الذي نريـد قولـه هنـا    ونحن لسنا بصدد تعقب رحلة المصطلح 
أن النحو كعلم مصنف قد عج بالمصطلحات وشاع منها ما شاع وانطوى منها مـا انطـوى وحسـبنا    

. )6(المصطلحات التي سادت وأخذت مواقعها في الأبـواب النحويـة وهـي مـا وضـع أكثرهـا البصـريون       
مفعــول اصــطلاح لمــا وقــع عليــه الفعــل، ونائــب   فالفاعــل اصــطلاح لمــا وقــع منــه الفعــل أو قــام بــه وال  

ــا قـــام مقــام الفاعـــل مـــن مفعـــول أو غيــره وكـــذلك الحـــال والاســـتثناء والتمييـــز       الفاعــل اصـــطلاح لمـ
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والاشتغال والتنازع وهي مصطلحات لاستخدامات معنوية اكتسبت صفة الشيوع  حتـى أصـبحت هـي    
  .المعروفة فقط لدى الدارسين والمتعلمين

لـم يقـف عنـد مـا هـو سـائد منـه فقـد كـان للخـلاف فـي تكوينـه أثـر كبيـر فـي                والمصطلح بعامة 
ــره          ــد غي ــد الخليــل هــو المســتقر عن ــالظرف عن ، )7( إثرائــه حيــث تعــدد بتعــدد العلمــاء والمــذاهب، ف

والتمييز يطلق عليه الخليل تفسيرا كمـا يسـمى تبيينـا، وتمييـز العـدد عنـد الخليـل هـو تبـين العـدد           
والعطـــف يصـــطلح عليـــه كـــذلك بالإشـــراك، والقســـم بـــالحلف واليمـــين،   وهـــو كـــذلك مقـــدار المثـــل،  

والتصــغير بــالتحقير، والحــال بــالمفعول فيــه، ونائــب الفاعــل بمــا لــم يســم فاعلــه، والنســب بالإضــافة،   
وأسماء الإشارة بالأسماء المبهمة، والمفعول له بـالمفعول لأجلـه، وضـمير الفصـل بالعمـاد، والصـفة       

  .بالنعت، والبدل ترجمة

ما مصطلحات سيبويه في كتابه إلا ضرب من الإثـراء بـرغم أنـه لـم يسـم المصـطلح بقـدر مـا         و
  .)8(كان يتحدث عنه أو يحوم حوله بالوصف والتصوير والتمثيل بالتنظير وذكر النقيض

وهـذه المصـطلحات علــى اختلافهـا وتعـددها تعــد كمـا قلنــا مظهـرا بـالغ الأهميــة لعلميـة النحــو          
ا فإننا لدى التـدقيق  فيهـا نجـد بعضـها تقتـرب حينـا مـن مدلولاتـه وحينـا          وتوسعة مساحته ومع هذ

وربمـا لا نجـد، وهـذا مـا يـدعونا إلـى الغرابـة         ومعنـاه  المصـطلح لفظ عنها وقد نجد علاقة بين  يند
والعجب ويدفعنا إلى أن نلقي عليه شيئا من الضوء نتبين فيه حقيقة هذا التباين الذي هو أولـى مـا   

من المصطلحات التي تتداخل وقد تتشابه أو تترادف وهي في كل هـذا تشـكل فـي     نتناوله في عدد
نظرنا عبئا ثقيلا على الدراسات النحوية يوجب علـى البـاحثين إزالتـه أو إخفـاءه  بـالتطوير والتغييـر       

  . لتوضع هذه المصطلحات بعد ذلك في موضعها الصحيح

كمـا ينسـحب    )9(مقابلـة المثنـى والجمـع   ينسحب علـى الواحـد فـي    " المفرد"فالتعبير مثلا بلفظ 
على ما ليس بجملة ولا شبه جملـة فـي أخبـار المبتـدأ والنواسـخ ويطلـق كـذلك  علـى المنـادى غيـر           

فمثـل هـذا التـداخل قـد يـورث المتعلمـين اضـطرابا يجعلهـم يخلطـون           المضاف أو الشـبيه بالمضـاف  
حـرى بمثــل هـذا اللفــظ أن يمحــض   بـين هــذه المفهومـات خلطــا لا يمكـنهم مــن التمييـز بينهمــا إذ الأ    

للدلالة على الواحد، الذي هو خلاف المثنى والجمع وأما ما عـداه فيكفـي فـي الدلالـة عليـه الإشـارة       
إلى أنه ليس بجملـة ولا شـبه جملـة فـي مجـال الأخبـار وغيـر مضـاف ولا شـبيه بالمضـاف فـي مجـال             

  .النداء

ياب الفاعـل وإقامـة المفعـول بـه مكانـه      نجدهم يطلقون على المفعول به في حالة غ: ومثال آخر
فـي الوقـت الـذي لـم يختلـف فيـه وضـع هـذا النائـب عمـا كـان عليـه عنـدما كـان               ، )10(نائبا عن الفاعل

قـد وقـع عليـه الفعـل،     ) قتـل محمـد  (فـإن محمـدا فـي قولنـا     : مفعولا به مـن حيـث وقـوع الفعـل عليـه     
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ما الذي وقع له بعد ذلك حتى تغير من ف –شأنه في ذلك كشأنه عندما كان منصوبا على المفعولية 
  مفعول به في الاصطلاح إلى نائب عن الفاعل ؟ 

إن كل ما نقل إليه في هذه النيابة هو الإسناد، وكل ما للفاعل من أحكام لفظية خاصـة، ولكنـه   
مع هذا لم يخـرج عـن كونـه محطـا لوقـوع الفعـل وهـذا شـأن المفعـول بـه، ومـن العجـب أن يصـطلح              

نه نائب فاعل في الوقت الذي يعبرون فيه عنه أحيانا بالمفعول الذي لا يذكر فاعلـه أو  النحاة على أ
  . بالمفعول الذي لم يسم فاعله

وفــي رأينــا أن اصــطلاح النيابــة أمــر متكلــف دعــا النحــاة إليــه عــدم تــرك الفعــل بــلا إســناد علــى     
خـر فضـله وفـرق بينهمـا،     اعتبار أن الفعل أحوج للمرفـوع منـه إلـى المنصـوب لكـون الأول عمـده والآ      

وفي اعتقادنا أن هذا أمر لفظي قضى به النحاة دونما اعتداد بالمعنى ومراعاته ولعـل الأسـتاذ عبـد    
وقضــية : قــد لمــس هــذا المعنــى الــذي لمســناه حــين قــال  ) نحــو الفعــل(الســتار الجــواري فــي كتابــه  

موجــب لـه وتعلمهــم علــى  النيابـة عــن الفاعـل قضــية مصـطنعة متكلفــة، توقــع الدارسـين فــي تعقيـد لا       
  .تصور حال لم يقصد إليه منشئ الكلام

ونحن لهذا نراه مفعولا به من حيث المعنى وهو ما يقضي به مفهوم المفعولية الذي هـو أقـوم   
وأكثر وصـلا لـه بـالمعنى، وأمـا مـا فيـه مـن رفـع فـإن هـذا لا يمنـع المفعوليـة والنصـب علـى المحليـة،                

بــرغم أنــه منصــوب المحــل، وإذا كــان    )11(ا يرفــع بــه مــن علامــات فــالعلم المنــادى مــثلا يبنــى علــى م ــ 
ــى باللــه شــهيدا  –الفاعــل وهــو مرفــوع قــد يــرد مجــرورا نحــو        ــالى   -كف ــع اللــه   "وقولــه تع ولــولا دف

والحال وهو المنصوب قد يرد أيضا مجرورا بشروط معينة، فما بالنـا نمنـع المفعـول بـه      )12("الناس
  ! لا به منصوبا على المحل ؟في حالة حذف الفاعل مع بقائه مفعو

التعبيـر بـالترخيم فـي موضـوعي النـداء والتصـغير،        –ومثال ثالـث مـن المصـطلحات المتداخلـة     
في نداء ) يا صاح(في نداء حارث و) يا حار(مثل  )13(فهو في النداء تخفيف المنادى بحذف آخره

ة التصـغير علـى الاسـم    صاحب، وهو في التصغير تخفيف الاسم المصغر من الزوائـد ثـم إيقـاع صـيغ    
فتصـغير أحمـد تصـغير تـرخيم هـو حميـد وعـادل عـديل وهـو أيضـا فـي غيــر             )14(بعـد تجريـده منهـا   

   )15( .هذين البابين حذف آخر العلم الذي يصح نداؤه إذا وقع في الشعر فقط

والملاحظ في كل هذه الاستعمالات أن اللفظ يدور حول التخفيف ولكن مـا الـداعي إلـى تكـرار     
ير بالترخيم في مجالات مختلفة دون فائدة ولماذا التكرار في مصطلح يفترض فيه أن يخصـص  التعب

لما وضع من أجله لا أن يشركه فيه غيره إذ في الإمكان أن نقصره مثلا على النداء ونسميه تخفيفا 
  . في غيره حتى لا تتكرر التسمية مع اختلاف المسمى
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ر فيهــا وإنمــا كــي نمثــل بهــا علــى مــا نحــس بــه مــن   هــذه ثلاثــة أمثلــة عرضــناها لا لنحصــر الأم ــ
تـداخل فـي كثيـر مـن المصـطلحات ممـا قـد يعســر فهمـه علـى كثيـر مـن المتعلمـين فـي عصـر أصــبح               

  . وضوح قواعد اللغة فيه عنصرا من عناصر انتشارها وارتقائها والإقبال عليها

مكـن اسـتبداله بهـا    وإذا كنا نحن قد تعرضـنا لبضـعة اصـطلاحات نحويـة بالنقـد واقترحنـا مـا ي       
فإن النحويين أنفسهم قد سبقونا إلى ذلـك ووجـدناهم فـي كثيـر مـن المصـطلحات لا يقـرون التعبيـر         
ــى            ــاروا منهــا مــا يــدق ويــؤدي إل عنهــا بمــا ورد وشــاع بــل نجــدهم قــد غيــروا فــي التســميات واخت

حـرف امتنـاع   بأنهـا  " لـو "فهذا سيبويه مثلا ينقض رأي الجمهـور فـي تعبيـرهم عـن     . المفهوم المراد
لو كانـت الشـمس طالعـة لكـان     : ويرى أنه اصطلاح غير دقيق فإنه إذا صح في مثل قولنا –لامتناع 

امتنـاع الجـواب وهـو وجـود النهـار لامتنـاع طلـوع الشـمس فإنـه لا يصـح فـي مثـل              –النهار موجودا 
الشـمس  لأن الضوء قـد يوجـد بفعـل طلـوع      –لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا : قولنا

ولهـذا نـرى   . فوجود الضوء إذن غير ممتنع عقلا لمجرد امتناع طلـوع الشـمس  . وقد يوجد بغيرها
إنهـا حـرف لمـا كـان سـيقع لوقـوع       : سيبويه يضع للو معنـى يغـاير مـا اصـطلح عليـه الجمهـور فيقـول       

 أن لـو : ، ولم يقف الأمر عند سيبويه بـل وجـدنا غيـره يـرى غيـر مـا يـرى الجمهـور ويقـول         )16(غيره
  . )17(حرف يدل على امتناع تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه

وفــي مثــال آخــر حــول المفعــول المطلــق الــذي يــرى النحويــون أنــه لا يــأتي إلا حــدثا فقــط ولا   
يكـون ذاتــا، فإننــا نجــد مـن النحــويين مــن يــنقض هــذا الحصـر ويخطئــه ويــرى أن المفعــول المطلــق      

ه السـموات مفعـول مطلـق لا مفعـول بـه كمـا هـو        فالسموات فـي قولنـا خلـق الل ـ    –يكون حدثا وذاتا 
مشهور ومتداول وهو ما يراه ابن الحاجب والزمخشـري والجرجـاني ويـوافقهم عليـه ابـن هشـام فـي        

فـي  : مغنيه ونراه يدرج ما ذاع بين الناس في إعراب مثل السموات مفعولا به تحت باب أطلـق عليـه  
  . )18(التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين

 فــي قولنـا كتبـت رســالة  " الرسـالة "ل ابـن هشـام لإعــراب السـموات مفعـولا مطلقــا وكـذلك      ويعل ـ
أو هـو موجـود    –المفعـول المطلـق مقترنـا بوجـود الفعـل وأمـا المفعـول بـه فهـو شـيء يوجـد             بكون

  .)19(قبل وقوع الفعل ليصح بعد ذلك وقوع الفعل عليه

ولكنهـا   –جـودة قبـل حلـول الكسـر     كسـرت الزجاجـة مفعـول بـه لكونهـا مو     : فالزجاجة من قولنا
  .مفعول مطلق لأن وجودها لم يسبق الفعل وإنما اقترن به) صنعت زجاجة: (في قولنا

خبـرا لهـا   " كـان وأخواتهـا  "ونجد النحاة في اصـطلاح ثالـث يصـطلحون علـى تسـمية منصـوب       
مــع أن . لخبــر بعــد دخولهــا عليهمــا أن الأول اســمها والثــاني خبرهــا  ويقولــون فــي إعــراب المبتــدأ وا 

الخبرية في ذاتها ما زالت متعلقة بالاسم الذي كان مبتدأ، والإخبار في حقيقته هـو عـن هـذا الاسـم     
تسـمية المرفـوع اسـما لهـا والمنصـوب خبـرا       : لا عن كان ولهذا وجدنا بعضا من النحاة يقولـون إن 

6

Association of Arab Universities Journal for Arts  ???? ????? ???????? ??????? ??????, Vol. 1 [2004], Iss. 1, Art. 7

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol1/iss1/7



 المصطلح النحوي بين اللفظ والمدلول

 129

إنمـا هـو اسـم    " كـان زيـد  "معللين ذلـك بـأن زيـدا فـي      )20(ية من المناسبةلها تسمية اصطلاحية خال
  .ذلك من باب أن الإضافة لأدنى ملابسة: للذات لا لكان، والأفعال لا يخبر عنها إلا أن يقال

ومن أجل خلو هذه التسمية الاصطلاحية ممـا يبررهـا نجـد النحـاة يـذهبون فـي موضـوع هـذه         
) 21(والمنصوب قد يسمى مفعولا مجازا –رفوع بها قد يسمى فاعلا الأفعال ومنصوباتها إلى أن الم

ويتسع خلافهم في إعراب هـذا المنصـوب ليتجـاوز المفعوليـة المجازيـة إلـى أنـه شـبيه بالحـال أو هـو           
، ومـع تصـحيح   )22(حال فعلا سدت مسد خبر المرفـوع المتقـدم ومـنهم مـن قـال أنـه شـبيه بـالمفعول        

ر فإننا نرجح إعرابه حالا كما يرى الكوفيون لأنه يقع في جـواب كيـف   النحاة وترجيحهم للرأي الأخي
فضلا عن أنه مبين للهيئة التي كانت أو تكون عليها أسماء هذه النواسخ إذا لم تكن أخبار مبتدآتها 
قبل دخولها أخبارا جامدة فتتعين عند ذلك خبريتها كمـا يـرى الـبعض، أو يعـرب مفعـولا بـه حقيقيـا        

  . أو مجازيا

  طلح الإعرابمص

وفي رحلة المصطلح ومجال نقده وتطويره نجد أنفسنا أمـام مصـطلح الإعـراب وهـو مصـطلح      
واسع تندرج تحته أصول وقواعـد كثيـرة، والحـديث عنـه ذو شـجون إذ أن اللغـة العربيـة تتميـز عـن          

أو  غيرها من اللغات بكونها لغة ضـبط وإعـراب بمعنـى أن وجـوه الكـلام فيهـا لا تتضـح إلا بالحركـات        
ما ينوب عنها بحسـب مـا تقتضـيه العوامـل اللفظيـة أو المعنويـة التـي تكـون فـي الكـلام وتـؤثر تـأثيرا             
مباشرا في  متعلقاتها التي تتعلق بها وتكمل معانيها ولهذا كانت ظاهرة الإعراب الحركـي فـي بعـض    

إلا بمثـل هـذا    لما فـي لسـانهم مـن إفصـاح لا يتحقـق      )23(الأقوال سببا في تسمية العرب بهذا الاسم
ومــن أجــل ذلــك أيضــا وجــدنا الوصــف بعروبــة اللســان مقترنــة بالفصــاحة لأن       . النــوع مــن الإعــراب 

أعربــت عــن الشــيء إذا أوضــحت عنــه، وإذا عرفنــا هــذا    : الإعــراب والتعريــب معناهمــا الإبانــة، فيقــال  
حيـث جـاء فـي     تأكد لنا أن هناك علاقـة وثيقـة بـين الإعـراب بمعنـى الإفصـاح والعربيـة كلغـة ولسـان،         

  . )24(عرب إذا فصح بعد لكنةٍ في لسانه: المعجم الوسيط قوله

الإعـراب بمعنـى الإفصـاح عمـا فـي      : وللفظ الإعراب في السنة المتعلمين عدة  استعمالات منهـا 
  .الثيب تعرب عن نفسها: النفس، وبهذا المعنى ورد في الحديث الشريف قول الرسول الأعظم

التــي  )25(الإبانــة عــن المعــاني بالألفــاظ: وهــو كمــا عرفــه ابــن جنــي  وكـذلك الإعــراب فــي النحــو، 
وقــد ذكــر فــي الإعــراب النحــوي الاصــطلاحي   . تخضــع فــي شــكلها الحركــي لإحكــام المعــاني المــرادة   

مذهبان يعرفه أحدهما بأنه ما جئ به لبيان مقتضى العامل مـن حركـة أو حـرف أو سـكون أو حـذف      
  .)26(الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديراويعرفه الآخر بأنه تغيير أواخر  –
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ــب       ــات فـــي مختلـــف التركيـ ــو تبيـــان مواقـــع الكلمـ ــتعمال النحـــوي الشـــائع هـ والإعـــراب فـــي الاسـ
وإذا نحن دققنا النظر في هذه الاستعمالات كلها وجدناها تعني في مجموعها الإفصـاح  . والسياقات
الضبط أم تبيان الموقع الاصطلاحي فهو في الحالين إيضـاح  فسواء أكان الإعراب بمعنى . والإيضاح

عما في النفس وإبراز المعاني الجوالة في الخواطر ولكن الذي يلفت النظر ويستدعي الوقوف عليـه  
. والتــدبر فيــه أن اللغــويين والنحــاة قصــروا الإعــراب النحــوي علــى الضــبط الشــكلي لأواخــر الكلمــات  

ه الكلام الذي يقصد إليه المتكلم نابعا من طبيعـة الشـكل الإعرابـي    انطلاقا من كون الاشتباه في وج
للحرف الأخير لأنه بقدر ما يكون عليه من اخـتلاف أو تماثـل تكـون الجملـة التـي يقـع فيهـا واضـحة         

مـا أحسـن محمـد بـالوقف علـى محمـد دون تحريـك        : لو أننا سمعنا من يقول: أو خفية فلهذا قالوا
ما إذا كان يقصد التعجب أو نفي الإحسان فـإن كـان يريـد الأول فعليـه أن      لاشتبه علينا مراد التكلم

ولقــد روى أن ابنــة أبـي الأســود الــدؤلي واضــع   . ينصـب لفــظ محمــد وإن أراد الثــاني فعليـه أن يرفــع  
، "نجومهـا "برفع كلمة أجمل فقال لها ) ما أجمل السماء(النحو ومؤسسه قد قالت لأبيها ذات يوم 

ــي أتع   ــال لهــا  فقالــت لــه إنن ــلام وانصــبي الســماء  : جــب ولا أســأل فق ــي   . )27(افتحــي ال ــل ابــن جن ويمث
اكـرم سـعيد   : ألا تـرى أنـك إذا سـمعت   : للإعراب الذي يقصد منه الإبانة عن المعاني بالألفـاظ بقولـه  

الفاعـل مـن المفعـول، ثـم يقـول بعـد        –علمت برفع أحـدهما ونصـب الآخـر    . أباه، وشكر سعيدا أبوه
وممـا لا شـك   . )28(لام شرحا واحدا أي نوعا واحدا لاستبهم أحدهما من صـاحبه ولو كان الك: ذلك

فيه أن إعراب أواخر الكلمات بالحركـات أو بـالحروف ضـرورة تقتضـيها الإبانـة المعنويـة التـي يهـدف         
إليهــا المــتكلم حــين ينطــق ويــتكلم، وإلا لمــا كــان للغــة أصــلا أي فائــدة إذا لــم يتحقــق لهــا الإفهــام         

إذا كانت اللغات كلها تعتمد في توفير عنصر التوضيح في مركباتها علـى سـلامة الصـيغ    والإيضاح، و
فقـط فـإن اللغــة العربيـة بالــذات تعتمـد علـى ذلــك وتزيـد عليــه حاجـة مفرداتهـا إلــى الضـبط الصــحيح           

. الذي تقضي به مواقع الكلم وعلاقاتها، وبدون ذلك كما قلنـا يظـل القـول مصـدر اشـتباه وغمـوض      
) العربيــة دراسـات فــي اللغـة واللهجــات والأســاليب  (ده المستشــرق يوهـان فــك فــي كتابـه   وهـذا مــا أي ـ 

حيث تحدث عن كون اللغة العربية لغة إعراب تتأثر فيها الكلمات بحسب مواقعها ومثـل لـذلك بقولـه    
إذ لـو تركـت   " وإذ ابتلـى إبـراهيم ربـه   "وبقولـه كـذلك   " إنما يخشى اللـه مـن عبـاده العلمـاء    : "تعالى
هاتين الآيتين دون ضبط وإعراب لتبادر إلى الذهن توهما واعتبارا للترتيـب المنطقـي للفاعـل     كلمات

فمثــل مواقــع هــذه  : وهــذا مــا جعــل المستشــرق يقــول . أن لفظــي اللــه وإبــراهيم فــي الآيتــين فــاعلان  
  .)29(الكلمات لا يمكن أن يكون إلا في لغة لا يزال الإعراب فيها حيا صحيحا

  لفاظالإعراب ومباني الأ

وإذا كنا بدورنا لا نخرج عما قرره النحاة من أن الإعراب أثر تجلبـه العوامـل بقصـد الإيضـاح     
والإفصاح فإننا في الوقت نفسه لا ندري لـم قصـر مفهومـه علـى الآثـار الظـاهرة فـي أواخـر الكلمـات          

قابلـة  والألفاظ دون حواشيها وحروف مبانيها، ولعـل السـبب فـي ذلـك كمـا نـرى جعـل الإعـراب فـي م         
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البناء، بمعنى أن البناء في الكلمات هو بقاء أواخرها على ما وردت عليـه مـن حركـة أو سـكون دون     
تأثر بالعوامل، في حين أن الإعراب الذي يقابل البناء هو تغيير أواخر الكلمـة بحسـب العامـل الـذي     

  . يسبقها

للإعراب وهو الإيضاح  وبمناقشة هذا الرأي نجد أن تعاملنا مع الألفاظ بحسب المعنى اللغوي
والإبانة أبعد من أن يحصر مفهومه في آخر الكلمة فقط كما أراده النحاة في تعريفاتهم وتقسيماتهم 
فالإبانة الإعرابية في رأينا تتوافر للكلمة بمجـرد تـوفير الحركـات والسـكنات المسـتقرأة لمبانيهـا كمـا        

اظ التـي تتغيـر معانيهـا بتغيـر حركـات وسـكنات       تتوافر تماما برصد الحركة المناسبة لأواخرها، فالألف
دخلت وأنا حدث على حمـاد بـن   : فقد روى عن الأصمعي قوله. مبانيها أكثر من أن تحصر أو تعد

  : سلمة فقال لي كيف تنشد قول الحطيئة

  أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا

  وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا

احسـنوا البنـا بضـم    : يـا بنـي  : البـاء مـن كلمـة البنـاء فقـال     بكسـر   –إن بنوا أحسنوا البنا: فقلت
  .)30(فبنى يبني من العمران وبنا يبنو من الشرف وهذا هو المقصود –الباء لا بكسرها 

ومن الأدلة كذلك ما يروونه عن الكسائي من أنه أراد أن يتحدى أبا يوسف الفقيـه فـي حضـرة    
أنت طالق إن دخلت الدار؟ : ول في رجل قال لامرأتهما تق: الرشيد فوجه إليه سؤالا فقهيا قال فيه

خطــأ إذا فتحــت ان فقــد وجــب الأمــر وإذا  : فقــال أبــو يوســف إن دخلــت فقــد طلقــت فقــال الكســائي  
  . )31(كسرت فإنه لم يقع بعد، فنظر بعد ذلك أبو يوسف في النحو بعد أن كان يهزأ به وبعلمائه

فــي ذلــك شـأن الحركــة المجلوبــة بالعامــل قــولهم   وممـا لا يبــين معنــاه إلا بحركــات مبنـاه، شــأنه   
عدل الشيء بفتح العين بمعنى مثله وعدل الشيء بكسر العين بمعنى وزنه وقولهم كذلك الذل بضم 
الذال وهو ضد العز والذل بكسرها وهو ضد الصعوبة وقولهم العـوج بفـتح العـين والعـوج بكسـرها      

ل فـي كـل أمـر لا يـرى كالـدين والخلـق، وكقـولهم        فالأول يقال في كل مرئي غير مستقيم والثاني يقا
كـذلك حمــل بكســر الحــاء وحمــل بفتحهــا فــالأول مـا انفصــل والثــاني لمــا اتصــل، ونحــو عقــب بضــم     

: العين وسكون القاف وعقب بفتح العين وكسر القاف فالأول يعنـي بعـد النهايـة والثـاني قبلهـا فيقـال      
  .أي قبل نهايته جئت في عقب الشهر بعد نهايته وجئت في عقب الشهر

هــذا ولا يغيــب عــن البــاحثين والقــارئين تلــك الفــروق المســببة عــن اخــتلاف الحركــات فــي نحــو    
ولقد عمد النحوي اللغوي قطرب إلى جمـع الألفـاظ التـي تتبـاين     . الجهد بضم الجيم وبفتحها كذلك

ارضـا فـي كـل بيتـين     معانيها بتباين حركة فاءاتها فطلع علينا بمثلثته الشهيرة الطريفة التـي نظمهـا ع  
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منها لفظا واحدا يختلف معناه بتغير حركة الحرف الأول منه وذلك كتثليث الحاء في كلمة حـرة مـن   
  : قوله

  مشهورة بالحرة ؟     حرةنزلت أرضا 

  ارث لما قد حل بي     فقلت يا بن الحرة 

الكلمـات  هذا الذي ذكرناه وكل ما يمكننا أن نستدل به لانسحاب الإعراب على كل ما يتعلـق ب 
بناء أو تأثرا بالعامل لا يمثل في واقعه إلا قطرة في بحـر خضـم مـن الألفـاظ والكلمـات التـي تمتلـئ        

  .بها كتب اللغة ومعاجم مفرداتها ومراجع غريبها

والخلاصة أن الإعراب لا يقـف عنـد أثـر العامـل فـي الكلمـة كمـا صـوره النحـاة وأرادوا لـه إنمـا            
قيقته يشمل بالإضافة إلى أواخـر الكلمـات كـل مـا يعتَـور حـروف       هو قصور في الاصطلاح لأنه في ح

الكلمة الهيكلية من حركات أو سكنات انطلاقا من أن الإبانة عن مراد المـتكلم هـي الغـرض المشـترك     
بـين الكلمــة التــي يتغيــر آخرهــا بحســب مــا ســبقها مــن مقتضــيات والكلمــة التــي تتغيــر حــروف مبناهــا    

  .وضع والاستقراء اللغويينبحسب ما قد تقرر لها بال

ــة نقـــول  ــيات    : وفـــي النهايـ ــتخم ومشـــبع بالاصـــطلاحات والتقســـيمات والفرضـ ــو علـــم مـ إن النحـ
والتعلــيلات وهــذه أمــور فــي مجموعهــا تعــد ثــروة فكريــة عظيمــة لمــن أرادهــا تاريخــا للفكــر العربــي        

سـيغوص فـي    اللغوي في مختلف عهوده وأطـواره وأمـا مـن أرادهـا علمـا يعلـم ويـدرس ويتلقـى فإنـه         
متاهاتها ومنعطفاتها غوصا يفوت عليه في الغالب سهولة التناول ويسر الاستعمال وهو مـا نسـتطيع   
توفيرهما إذا عملنا على تخليص اللغة ونحوها مـن تبـاين الاصـطلاحات وتـداخل التسـميات وتعـدد       

وأتمنـاه لنحونـا   الوجوه والاتجاهات فتدق بذلك ويسهل تناولها ويتيسر تعلمها وهذا ما أرجـوه لهـا   
 . في حاضره ومستقبله

Grammatical Terminology:  
Vocalization and Signification  

 

Mohammad Allabady, Department of Arabic Language,  Isra’a Private University, 
Amman, Jordan 

 

Abstract 

The grammatical terminology in the field of grammatical studies is the most 
significant component of this study. One of its most important features is that 
grammarians have expatiated in prescribing the rules of grammatical 
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terminology. Schools, and approaches to grammar varied in their ways of 
tackling it, and which forms an important feature for the development of 
grammatical studies. This feature has assumed a prominence in the field of 
linguistics studies in general. 

This paper sheds light on grammatical terminology from two perspectives: 
its abundance on the one hand and its intermingling and variety in its meanings 
on the other. Building on this, it advocates the idea of trimming these two 
particular phenomena, which shall free researchers from these shackles away 
from affectation, intermingling and vagueness of  achieved, this will then make 
grammatical studies digestible, easily tackled, and Communicative. 
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  دراســـة صـوتيــة تشكيلية: الـمـمـاثــلــــــــــــة

  
  

  *رسلان بني ياسين

    

 

  ملخص

إن أصوات الكلمة قد يؤثر ببعضها ببعض على أن نسبة التأثر تختلف من صوت إلى آخر بحيث أن 
د لذا نج. الصوت الضعيف  يخلع صفته إلى الصوت القوي ويندمج معه ليكون قريباً في الصفد والـمخرج

والمماثلة هي مجاورة هذه الأصوات . بعض الأصوات قد يتأثر في غيره على سواه من الأصوات الأخرى
وهذا ليس . ويمكن أن نسمي هذا التأثر بالانسجام الصوتي. بعضها في البعض، فلهذا نجد هذا التأثر

ي هذا البحث مقصوراً على الأصوات الساكنة بل يكون أيضاً في أصوات اللين، هذا وقد استعرضت ف
  . المماثلة مقارنة بين القدماء والمحدثين وأنواع المماثلة وبعض الظواهر التي لها علاقة بالمماثلة

  مقدمة

تتأثر الأصوات اللغوية، بعضها ببعض، عند النطق بها في الكلمات والجمل، فتتغير مخارج 
وات الأخرى المحيطة بها بعض الأصوات أو صفاتها، لكي تتفق في المخرج أو في الصفة، مع الأص

في الكلام، فيحدث عن ذلك نوع من التوافق والانسجام، بين الأصوات المتنافرة في المخارج أو في 
الصفات، ذلك أن أصوات اللغة تختلف فيما بينها في المخارج، والشدة والرخاوة، والجهر والهمس، 

احد، أو مخرجين متقاربين، وكان والتفخيم والترقيق، فإذا التقى في الكلام صوتان من مخرج و
أحدهما مجهوراً والآخر مهموساً مثلاً، حدث بينهما شد وجذب، كل واحد منهما يحاول أن 

  .يجذب الآخر ناحيته، ويجعله يتماثل معه في صفاته كلها أو في بعضها

                                                        
   2004جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية 
  .قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة اليرموك، اربد، الاردنفي  استاذ مشارك    *
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في  يـعـنى بتأثر الأصوات المتجاورة (Assimilation)ولذلك يمكن القول إن قانون المماثلة 
الكلام، وميلها إلى الاتفاق في المخارج والصفات، بغية الانسجام الصوتي، واقتصاداً في الجهد 

  .الذي يبذله المتكلم ذلك لأن أصوات اللغة تختلف فيما بينها كما أشرنا

وعلى الرغم من أن  المماثلة مبحث حديث، إلا أن له جذوراً قديمة عرفها الأقدمون من 
  .المحدثون اللغويين كما عرفها

  :المماثلة بين القدماء والمحدثين

  عنـد القـدمــاء

تُعد المماثلة تطوراً لمصطلحات صرفيـة وصوتيـة عرفها اللغويون القدماء، ورسوها، من 
الإبدال والإعلال والإدغام والإتباع وغيرها؛ لأن هذه المصطلحات تتضمن تبدلات تكيفيـة : مثل

  .ات أخرىللصوت بسبب مجاورته لأصو

وللمماثلة تسميات متعددة عند القدماء، تقترب اقتراباً كبيراً من المفهوم الحديث لها، منها 
  .المضارعة، والتقريب، والتآخي والمناسبة، وغيرها

هـذا باب الحـرف الذي : "الـتي ورد ذكرها في قوله) المضارعة(فهي عند ســيبويه مثلاً 
ثم ضرب .  )1(" يضارع به ذلك الحرف ولــيس من موضعه يضارع به حرف موضعه، الحرف الذي

في ) التقريب(لنا أمثلة تحت هذا الباب تؤكد لنا فهمه الدقيق لهذه المسألة، كما أطلق عليها اسم 
فإن كانت سين في موضع الصاد، وكانت ساكنة لم يجز إلا الإبدال إذا أردت التقريب وذلك : "قوله

  . )2("ير، وفي يسدل ثوبه ويزد لـــهالتزد: في قولتك في التسدير

وابن جنّـي لم . )3(وهي عند ابن جنّـي الإدغام الأصغر الذي منه التقريب والإمالة وغيرهما
وجميع ما هذه حالة مما : "يكتفِ بذكر أنواعها وتعريفها بل ضرب أمثلة كثيرة على ذلك، ثم قال

ناه من التقريب، وإنما احتطنا بهذه السمة قرب فيه الصوت من الصوت جارٍ مجرى الإدغام بما ذكر
التي هي الإدغام الصغير لأن في هذا إيذاناً بأن التقريب شامل للموضعين، وإنه هو المراد المتبقي 

  . )4("في كلتا الجهتين، فاعلم ذلك

أشـدق وأجدق، إذ يعلّـل لهذه : وذلك في حديثه على قولهم" التقريب"وهي عند ابن يعيش 
لأن الدال حرف مجهور شديد والشين مهموس رخــو فهو ضد الدال بالهمس : "لهالمسألة بقو

  . )5("والرخاوة فقربوها من لفظ الجيم لأن الجيم قريبة من مخرجها موافقة الدال في الشدة والجهر

السين حرف مهموس : "، وذلك من خلال قوله)التجانس والتقريب(وهي عند الأستراباذي 
فكرهوا الخروج من حرف إلى حرف ينافيه، لاسيما إذا كانت الأولى ساكنة لأن والدال مجهور ،
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الحركة بعد الحرف، وهي جزء حرف لين حائل بين الحرفين فقربـوا السين ومثلها في الصفير 
  .وهذا عند حديثه عن قلب السـين زايـاً. )6("وتوافق الدال في الجهر فتجانس الصوتان

ولا يجوز هنا أن نشرب السين صوت الزاي كما يفعل : "، يقول)عةالمضار(وهي عنده أيضاً 
ومن : "ويقـول كذلـك. )7("فضارعوا لئلا يذهب الإطباق بالقلب) يصدر(ذلك في الصاد نحو 

ضارع، أي نحـى بالصاد نحى الزاي ولم يقلبها زاياً خالصة، فالمحافظة على فضيلة الإطباق 
صطلح المناسبة والتناسب وذلك أثناء حديثه عن الإمالة إذ وقد أطلق عليها أيضاً م.  )8(يقلبها

  . )9(جعل سببها مناسبة الكسرة أو الياء

وكذلك الحال عند السيوطي الذي أطلق عليها اسم التناسب، إذ جعل سبب تقارب  الأصوات 
  . )10(من أجل إحداث التناسب بينها

ناء حديثه عن قلب النون أث في، يقول )المشابهة(وقد أطلق عليها الأشموني مصطلح 
أن الباء : وموجب هذا القلب: "الساكنة ميماً عند الباء وهو ما عرف في علم التجويد بالإقلاب

بعدت عن النون، وشابهت أقرب الحروف إليها وهي الميم لأن النون والميم حرفا غنّـة، فلما بعدت 
ب عنها لم يحسن إظهارها فأوجبت عن الباء لم يمكن إدغامها فيها ولـمـا قربت بمشابهة الغري

  .)11("التخفيف أمـراً آخر وهو قلبها ميماً لأنها أختها في الغنّــة

، وأطلقوا عليها تسميات مختلفة، فقد عرفها أيضاً )المماثلة(وكما أن النحاة قد عرفوا 
طلق علماء القراءات وأطلقوا عليها تسميات أخرى، قد تكون أقرب من مصطلحات النحاة، فقد أ

" الصراط"وذلك في أثناء حديثه عن قلب السين صاداً في قوله تعالى " التآخي"عليها ابن خالويه 
إذ جعل السبب في ذلك لتؤاخي السين في الهمس والصفير، وتؤاخي الطاء في " الصراط"تعالى 

ن الإطباق، لأن السين مهموسة والطاء مجهورة، ثم أعاد الكرة في نفس السياق عند الحديث ع
  . )12("قراءة من أشم الزاي، إذ إن الزاي تؤاخي السين في الصغير وتؤاخي الطاء في الجهر

أن من أبدل السين صاداً إنما فعل ذلك "وهي عند مكي بن أبي طالب كذلك، فقد ذكر 
  . )13(لمؤاخاة الطاء في الإطباق والتصعيد، ليكون عمل اللسان في الإطباق والتصعيد عملاً واحــداً

كذا يتبين أن علماء اللغة والقراءات القدماء مدركين لحقيقة المماثلة أو التجانس، وذلك وه
فجاء وصفهم للأصوات دقيقاً حتى لا يصيب النطق . من قبيل تأثير الأصوات بعضها في بعض

  .)14(القرآنــي شيء من التغير الصوتي
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  عنـد الـمـحـدثيــن

، وأطلقوا عليها تسميات مختلفة، فإن دراستهم )لةالمماث(على الرغم من أن القدماء عرفوا 
لها تبقى إشارات عابرة متفرقـة تحت أبواب مختلفة، فالمماثلة بمفهومها الحديث الجامع تبقى مبحثاً 

فقد تطور المحدثون في . حديثاً، لم تدرس تحت باب واحد إلا عند المحدثين من علماء اللغة
والمختبرات الصوتية لتكون نتائجهم في تفسير هذه الظاهرة دراستها، فاستخدموا أحدث الأجهزة 

ومن . وغيرها من الظواهر الصوتية دقيقة، مبنية على ما لا يمكن الطعن فيه أو التشكيك بصحته
  .هنا خرج المحدثون بعدة تعريفات لهذه الظاهرة، تلتقي في كليتها تحت مفهوم واحد ثابت

المماثلة هي تفاعل أصوات الكلمة : "ي الذي يقولفمن عرفها مثلاً علي عبدالواحد واف
بعضها مع بعض، وذلك أن الأصوات المتجاورة والمتقاربة في الكلمة يحدث بينها أنواع كثيرة من 
لتفاعل، فتارة يلتصق أحدهما بالآخر، فتنقل الأصوات التي كانت تفصل بينها إلى ما بعدها وهذا 

وتارة يتحول أحدهما إلى صوت آخر من نوع الصوت  "النقل المكاني"ما اصطلح عليه بظاهرة 
، وأحياناً يمتزجان معاً، فيتكون من امتزاجهما صوت "التشاكل"الآخر، وهذا ما أســماه ظاهرة 

  .)14("ثالث فيه صفات من كليهما، وأحياناً يتلاشى أحدهما في الآخر، فيبقى الثاني وحده

بظاهرة "اني من أنواع التفاعل الذي أسماه فالتحول الذي أشار إليه إنما هو النوع الث
وهو ما عرفه إبراهيم أنيس بعملية التأثر والتأثير، وذلك أن الأصوات في تأثرها تهدف " التشاكل

  .)15(إلى نوع من المماثلة أو المشابهة بينهما ليزداد قربها مع مجاورتها في الصفات والمخارج

ة استبدال صوت بآخر تحت تأثير صوت بآخر تحت عملي"هي : ويعرفها دانيـال جونـز بقوله
، وذكر أن المماثلة قد تتسع لتشمل )16("تأثير صوت ثالث قريب منه في الكلمة أو في الجملة

بحيث يؤلفان صوتاً واحداً وسمي هذا النوع . أحد الصوتين في الأخر ءالحالات التي يتم فيها فنا
(Coalescent Assmililatiesing Assimilation) والذي يقابل الإدغام عند العرب.  

وهذا يعني أن المماثلة درجات، فقد لا يعدو أن يكون مجرد انقلاب الصوت من الجهر إلى 
الهمس أو العكس، وأقصى ما يصل آليه الصوت في تأثره بما يجاوره أن يفنى في الصوت المجاور 

  .وهو  الإدغام

صوت ليماثل صوتاً آخر مماثلة كاملـة،  هي تعديل: "ويعرف محمد الخولي المماثلة بقوله
وهي عنده . أي أن يتحول الصوت المتأثر إلى مثيل الصوت المؤثر وهذا ما أسماه بالمماثلة التامة

) السـيـن(حيث تنطق " مسـطرة"أيضاً أن يتعدل صوت جزئياً ليماثل صوتاً آخر، مثال ذلك كلمة 
ذا ما عناه أحمد مختار عمر حين عرف المماثـلــة وه. )18( )الطاء(متأثرة بصوت ) صـاد(كأنها 
  . )19("إنها تعديل الصوت الموجود في سلسلة الكلام بتأثير صوت مجاور: "بقوله
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ومن هنا ذهب بعض المحدثين إلى تسمية هذا التأثر القائم وراء مجاورة الأصوات لبعضها 
  نية التكيف والانسجام الصوتي وأن يسمي هذه الدرجة من التأثر بإمكا) بالعدوى التأثرية(

  . )20(اللغوي

وظاهرة المماثلة تعتمد على طبيعة الأصوات المتجاورة في سلسلة الكلام، ففي حالة التباعد 
بين الصوتين، ينطق كل منهما كما هو، بكل خصائصه دون أدنى تغيير ناشئ عن التجاور، أما في 

في الآخر ويمنحه شيئاً من خصائصه، أو كل  حالة التجانس أو التقارب فإن أحد الصوتين يؤثر
  .)21(خصائصه

ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن ظاهرة المماثلة تقوم أيضاً على مخالفة تلك الأصوات 
المتجاورة، فحتى تكون المماثلة لابد أن يسبقها مخالفة بين الأصوات، تماماً كما هو الحال في 

فتجاور مادتين من هذه المواد يحدث : "بدالواحد وافيالمواد المحملة بالكهرباء، يقول علي ع
بينهما تجاذباً إذا كانتا مختلفتين في نوع كهربائهما بأن كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة، 

  . )22("كذلك يفعل أحياناً لتجاور أو التقارب بين الصوتين

  عـلّــــة المماثلــة

ات هو السـر الكامن وراء وجود مثل هذه إن السهولة وطلب التخفيف أثناء النطق بالأصو
يقول . وقد عرف الأقدمون هذا وعلّـلــوه. الظاهرة في اللغة العربية وغيرها من لغات العالم الأخرى

وإن ما دعاهم إلى أن يقربوها ويبدلوها أن يكون عملهم من وجهٍ واحد، وليستعملوا : "سيبويه
  . )23("ألسنتهم في ضرب واحد

دغام نوعاً من أنواع المماثلة، فإن الغرض منه هو الغرض نفسه من المماثلة، ولما كان الإ
هو طلب التخفيف لأنه ثقل عليهم التكرير والعود إلى : "يقول ابن يعيش أن الغرض من الادغام

 تكرير الحرف كذلك في الثقل حاولافلما كان ... صرف بعد النطق به وصر ذلك ضيقاً في الكلام 
غموا أحدهما في الآخر فيضعوا ألسنتهم على مخرج الحرف المكرر وضعة واحدة، تخفيفه بأن يد

  .)24(ويرفعوا بالحرفين دفعة واحدة، فحاولا تخفيفه بأن يدغموا أحدهما في الآخر

) الصراط(ويبدو الأمر أكثر وضوحاً عند مكّـي بن أبي طالب عندما علّق على حجة من قـرأ 
  .)25("ذلك أسهل وأخفف"بإبدال السين صاداً في قوله 

وإذا كان القدماء قد أدركوا هذا الغرض بفطرتهم وذوقهم اللغوي الصافي، فإن المحدثين 
قد أثبتوا هذا بطرقهم العلمية الحديثة، ذاهبين إلى أن الهدف الصوتي وراء هذا التأثر هو تحقيق 

. )26(في الجهد العضلينوع من التشابه أو التماثل بغيد التقارب في الصفة والمخرج، اقتصاداً 
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فالمتكلم حين يتكلّم قد يعدل أو يغير صوتاً ليماثل صوتاً آخر مجاوراً له بهدف توفير الجهر عن 
  . )27(طريق الاستمرار في استعمال ناطق واحد

ويقول علماء اللغة كذلك في أسباب أخرى تعود إلى تطور لهجات الكلام الحديثة في اللغة 
  . )28(وانين جديدة لتحقق الانسجام والتماثل بين أصواتهاالتي اكتسبت ق ةالعربي

  أنـــــواع المماثـــلــة

قسّــم علماء اللغة المحدثون المماثلة إلى عدة أنواع، وذلك لاعتبارات متعددة، فقد اعتمدوا 
أساس المجاورة ومداه بين الصوت المؤثر والصوت المتأثر، ثم اعتمدوا أساس قوي التأثير 

ثم عمدوا إلى اتجاه هذا التأثير، وعلى هذا الأساس وضعت أنواع المماثلة من خلال ربط  والتأثر،
  :هذه الأسس معاً، وفيما يلي بيان ذلك

  المماثلة من حيث مدى التجاور بين الأصوات المتماثلة: أولاً

  :تقسم المماثلة بناءً على هذا الأساس إلى نوعين

  ).المتصلة(المماثلة المباشرة  - أ

  ).المنفصلة(ة غير المباشرة المماثل - ب

ففيها يكون الصوتان المتأثر والمؤثر متباشرين، أي متصلين، دون لآن يكون : أما المباشرة
  يفصل بينهما؛ ولذلك يسميها بعضهم مماثلة تجاورية أو  - صامت وصائت–هناك فاصل 

  . )29(متاخمة 

بالدال أو الطاء قبلها فتقلب  ومن أوضح الأمثلة على هذا النوع أن تاء الافتعال تتأثر دائماً
فقد تأثرت تاء الافتعال ) ادتـعـى(التي أصلها ) ادعـى: (تاء الافتعال دالاً أو طاءً، وذلك في مثل

وهي حرف مهموس، بالدال التي هي من نفس المخرج غير أنها مجهورة، فقلبت تاء الافتعال دالاً 
  .دداًوفنيت بالدال السابقة لها مـشـكِّلة حرفاً مش

وأما المماثلة غير المباشرة أو المنفصلة، ففيها يكون الصوتان المتأثر والمؤثر مفصولين 
أو غير المتاخمة ) بالمماثلة التباعدية(بصامت أو صائت أو أكثر ومنهم من اصطلح على تسميتها 

  .)30(أو المماثلة في حالة الانفصال

عها صوت من الأصوات المفخمة كالطاء ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن السين تفخم إذا تب
  .لذا تنطق السين فيهما صاداً) مسـيطر(و ) ســـراط(مثلاً في 
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  المماثلة من حيث اتـجــاه التـأثيــر  :ثانياً
  :وتقسم إلى قسمين

  ).المقبلة(المماثلة التقدمية  - أ
 ).المدبرة(المماثلة الرجعية   - ب

حق له، أي أنها المماثلة التي يتجه فيها أما التقدمية فهي أن يؤثر صوت سابق، بصوت لا
السابق، والصوت  تالتأثير إلى الأمام، وهذا يعني أن صوتاً ما يكون مكيفاً مؤثراً وهو الصو

  .     )31(اللاحق يكون متكيفاً متأثراً 
ومن الأمثلة على ذلك أن تاء الافتعال تقلب دالاً بعد الزاي التي هي صوت مجهور، لذلك 

بالتاء المهموسة فتقلب دالاً لتناسب الزاي في الجهر كما في مزدحم ) الزاي(الصوت يؤثر هذا 
  . وازدحم التي أصلها ازتحم مزتحـم

فهي عكس النوع الأول، وذلك أن صوتاً لاحقاً يؤثر بصوت ) المدبرة(أما المماثلة الرجعية 
اللاحق يكون مكيفاً مؤثراً لهذا يكون التأثير متجهاً إلى الخلف وهذا يعني أن الصوت . سابق له

  .وال صوت السابق متكيفاً متأثراً
تتأثر بالميم واللام التي تليها، ) أن وإن ومٍن وعـن(ومن أوضح الأمثلة على هذا أن النون من 

التي أصلها ) أما(و ) إن ما(التي أصلها ) إمــا: (فتقلب ميمياً أو لاماً لإحداث المماثلة، وذلك مثل
  ).أن ما(

أو ) المماثلة المتبادلة(إلى نوع ثالث من المماثلة أطلق عليه اسم  )32(وقد أشار برجستراسر
واللاحق ببعضهما البعض فيقلبان صوتاً جديداً يكون  قالتأثير المتبادل، وفيه يؤثر الصوتان الساب

  .وسطاً بينهما
قد تشابهت أو ف) ادكر(التي تصبح ) ذكر(ومن الأمثلة على ذلك صيغة افتعل من الفعل 

) أدكر(مع تاء الافتعال فاستبدلتا حرفاً ثالثاً مخالفاً لهما هو الدال ) الذال(تماثلت فاء الفعل 
والدال حرف وسط بين الذال والتاء، إذ يجمع صفات من الصوتين كليهما، فيكون كالنحت من 

الجهر، وقد  ا فيوخالفته) أو الانفجار(شيئين، فقد شابهت الدال التاء في المخرج والشدة 
الدال التي هي حرف وسط بينهما، استبدالهما بحرف وهذا ما سوغ . شابهت الذال في الجهر

  .وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على موسيقية عالية عرفت بها العربية حين التعامل مع أصواتها

  المماثلة من حيث قـــوة التـأثيــر: ثالثاً
  :وهي من هذا المنطلق نوعان

  .جزئيــة  -ب    .كليـة  -أ
أما المماثلة الكلية، ففيها يتأثر الصوت المتأثر بالصوت المؤثر تأثيراً كلياً كاملاُ يصل درجة 

  . يتحول فيها الصوت المتأثر إلى جنس الصوت المؤثر
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فالأصوات المتجاورة تختلف في نسبة تأثيرها بعضها ببعض، فقد لا يعدو التأثر أن يكون 
ب الصوت من الجهر إلى الهمس أو العكس، أو أن ينتقل مجرى الهواء من الفم إلى مجرد انقلا

  .الأنف أو العكس وغير ذلك من التأثيرات الجزئية
وأقصى ما يمكن أن يصل إليه الصوت في تأثيره بما يجاوره أن يفنى في الصوت المجاور فلا 

  ).الإدغام(على تسميته  حوهو ما أصطل. يترك له أثراً
والجمع المؤنـث ) هم(والجمع المذكر ) ـه(ذلك أن الضمة في ضمير الجر الغائب المفرد ومن 

)ـنما(والمثنى ) هتتأثر بما قبلها من كسرة طويلة أو قصيرة أو ياء، فتقلب الضمة كسرة، )ه ،
  :ومن ذلك

  )عليهـم(تصبح  ---- عليهــم 
  جلِـهِ(تصبح  ---- برجلـهرب(  

لجزئية ففيها يقتصر التأثير على تغير صفة أو مخرج الصوت المتأثر لتماثل أما المماثلة ا
صفة أو مخرج الصوت المؤثر دون أن يقلب الصوت إلى الصوت المتأثر نفسه فقد يكون ا لتأثير 

  .وهكذا... بتغييــر مجرى الهواء مثلاً، أو بتغيير صفة الهمس في صوت ما، أو الجهر مثلاً 
تقلب دالاً إذا سبقت بزاي، أي أن التاء تتحول التاء تحول إلى نظيرها ومن تاء الافتعال 

  ).ازدجــر(المجهور وهو الدال لتماثل الصوت السابق لها وهو الزاي المجهورة وذلك مثل 

  :وهذا مخطط تشجيري للمماثلة كما وردت

  

  

  رجعيــــة             تقدميــة

  
  جزئيــة      كليـة              جزئيــة       كليـة  

  

  

  مباشـرة      غيـر مباشـــرة        مباشرة      غيـر مباشـرة    مباشــرة      مباشرة
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  :مظاهر المماثـلـة والتطبيــق عليهـا

  
  
)1(          )2(       )3(       )4(             )5(        )6(  

  الإبدال  اللهجــات      الانســجام  ـالانتقـ      الشـدة       الإطباق
    اللهجــات      الصوتــي  مجرى الصوت  والرخـاوة     والانفتاح

  الإطبـاق والانفتاح -1

، وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت )الصاد والضاد والطاء والظاء(الأصوات المطبقة هي 
ى من اللسان ترفعه إلى لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعل

، لذلك )33(الحنك، فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف
  ).الحروف المطبقة(سميت 

  .وأما الأصوات المنفتحة فهي الأصوات التي ينفتح ما بين اللسان والحنك عند النطق بها

عال التي تبدأ بأحد أصوات الإطباق وللإطباق والانفتاح دور هام في التماثل ذلك أن الأف
المنقولة إلى صيغة افتعل تتحول التـاء فيها وهي صوت منفتح إلى ) ص، ض، ط، ظ(المعروفة 

ويكون التأثير فيها . نظيره الطاء المطبق تحت تأثير مجاورته لأحد الأصوات المطبقة المذكورة
جميعها تصير ) واضترب واطتلب واظتلماصتبر (تأثيراً مقبلاً، إذ يتأثر الثاني بالأول فمثلاً 

إذ تقلب التاء إلى حرف يكون أقرب إلى فاء  الكلمة ) اصطبر واضطرب واطّلب واضطلم(بالمماثلة 
، لأن الطاء )طاءً(من التاء فتقربها إلى حروف الإطباق الأربعة بأن تجعل في التاء إطباقاً فتصير 

  .هو التاء بالإطباق

على الترتيب ) سـقتُ والسـوق وسـبقت وسـقر(ا قالته العرب في وقد عالج علماء العربية م
لوقةع السين قبل الصوت المستعلي فينقلب إلى نظيره المطبق ) صقت والصوق وصبقت وصقر(

  .)34(على حد ما قال ابن جني

تتأثر بالطاء قبلها فتصبح  - تاء الافتعال–وهذه المماثلة كليـة مقبلة متصلة، ذلك أن التاء 
  ...من الفعل الماضي الذي فاؤه طاءً، نحو طرد وطلع وطلب " افتعل"مثلها عندما نبني طاء 
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: ، إذ نقول)دان(و ) دعــا(ومثل هذا يقال في صيغة افتعل من الفعل الذي فاؤه دال، مثل 
، عندما نبنيها على صيغة افتعل، والأصل أدتان وادتعى، فاتصلت التاء مباشرة )ادعـى(، و )أدان(

  .لتماثل الدال قبلها -أي أصبحت دالاً–رها المجهور، فجهرت بنظي

ولا ينحصر تأثّـر التاء بالطاء عند بناء صيغة افتعل فحسب، بل ينسحب ذلك على بناء صيغة 
نحو فـ ) طاء(إذ تتأثر التاء عندئذٍ بالطاء قبلها فتصبح ) طاء(من الفعل الذي لامه ) فَعـلْتُ(

فعطت هنا تنطق . )35("أحطت بما لم تحط به": مثل قوله تعالى، وذلك في )أحطُّ --- أحطت (
  ).أحــطُّ(

  . )36(، تخرج في لغة تميم خبـطٌّ، أي بطاء مشـدودة)خبطت(وقد روى الفراء أن التاء في 

  .)37( :قال علقمة الفحل

بالكثرة وفي كلَ حـي  قد خبطّ بنعمة فحـق  

) الصاد والضاد والطاء والظاء(طباق وقد شبه بعض العرب ممن ترضى عربيته حروف الإ
لأنــه يـبـنى الفعل على التاء، ويـغيـر الفعل فتسكّن اللام كما أسكن الفاء " افتعل"في فعلت بهن في 

في افتعل ولم تترك الفعل على حاله في الإظهار فضارعت عندهم افتعل، وذلك قولهم فَحـصـطُ 
، ويـفهـم من )38(فحصتُ وحطتُ وخبطتُه وحفظتُـه: ـه، يريدونبرجلي وحِطْـطُ عنه وخبطُّـه وحفظطُ

ذلك أن التاء متى اتصلت في النطق بالطاء وغيرها من حروف الإطباق، اتصالاً مباشراً، نطقت 
طاء، لأنه يصعب جداً الجمع بين المطبق حيث يكون مؤخر اللسان في أعلى سقف الحلـق عند 

ة المذكورة، ونظيره التـاء المرقق مع أن كليهما لثوي أسناني النطق بهذه الحروف الاستعلائي
  .وقريب من المخرج كما أنه لا يجوز الجمع بين المجهور ونظيره المهموس إذا اتصل به مباشرة

عدم الإطباق، وأن لا تقلب التاء طاءً ) فعلتُ(وقد ذهب بعض السلف إلى أن الأقيس في تاء 
وقد عدها سيبويه أعرف اللغتين وأجورها . ار وتجيءُ لمعنىفي صيغة فعلت لأن هذه علامة إضم

وتابعه ابن جــني في هذه المســألة بحجة  )39(إذا لم نقلبها طاءً، أي أن الاقيــس عنده عدم الإطباق
، غير أن بعض )40(أن هذه التاء ليست متصلة بما قبلها اتصال تاء الافتعال بمثالها الذي هي فيه

ي مثلاً، أجاز إطباق تاء فعلت ولكن على لغة تميم وقد وصفها بأنها قليلة، إذ علماء السلف كالرض
  . )41("هذه لغة تميم وليست بالكثيرة: "قال

  الشــدة والرخــاوة -2

، تحولت السين الأخيرة تاء )سـدس(التي أصلها " ســت"ونسـتطيع بيانه في معالجة 
و، الدال وهو صوت شديد، لذلك قلبت ، وذلك لمجاورة السين، وهو صوت رخ)سدت(فأصبحت 
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لمجاورته الدال، فأصبحت ) التاء(السين إلى ما يناظرها في الشدة، أي إلى نظيرها الشديد وهو  
، ثم قلبت الدال تاءً، وذلك لأن الدال المجهورة جاورت صوتين مهموسين هما السين )سدت(

  .والتاء فقلبت إلى نظيرها المهموس وهو التاء وأدغمت فيه

باب ما كان "وقد ناقش هذه المسألة كلٌّ من سـيبويه وابن جنّـي فقد أوردها الأول في 
فبين أصلها وكثرة استعمالها وتوقف عند السين المضاعفة، وعد الحاجز بينهما ضعيفاً، " شاذاً

، أصلها سدس، وإنما دعاهم إلى ذلك " ســت: "واستوقفه قرب المخارج إلى مخرج السين فقال
ت مما كثر استعماله في لغتهم، أن السين مضاعفة وليس بينهما حاجز قوي، والحاجز حيث كان

أيضاً مخرجه أقرب المخارج إلى مخرج السين، فكرهوا إدغام الدال فيزداد الحرف سيناً، فتلتقي 
السينات ولم تكن السين لتدغم في الدال لما ذكر، فأبدلوا مكان السين أشبه الحروف بها من حيث 

، ثم أدغم )ســدتُ(لدال، لئلا يصيروا مما فروا منه إذ أغموا، وذلك الحرف التاء، كأنه قال موضع ا
  . )42("الدال في التاء ولم يبدلوا الصاد لأنه ليس بينهما إلا الإطبــأق

أما ابن جني فقد ذكر في هذه المسألة فوائد فيها التقريب والقلب والإدغام، وهو نوع من 
فقربوا السين من الدال بأن قلبوها تاء " سـت أصلها سدس: "اليوم، فيقول التماثل فيما نفهمه

فهذا تقريب لغير إدغام، ثم إنهم فيما بعد أبدلوا الدال تاءً لقربها منها إرادة ) سـدتُ(فصارت 
ست فالتغيير الأول للتقريب الأول للتقريب من غير إدغام والتغيير الثاني : للإدغام الآن، فقالوا

  . )43("به الإدغام مقصود

  انتقـال مجــرى الصـوت -3

إلى نظيره ) كالنون(يحدث عن طريق تحول مجرى صوت أنفي : الأول: ويكون على نوعين
عن طريق تحول أحد  أصوات الفم تحت وطأة التماثل إلى صوت أنفي وهو الذي ) الميم(الأنفي 

وعلل سيبويه ذلك " أصحب مطراً"يريد  "اصحمطراً: "أسماه سيبويـه الإدغام في الميم في قولهم
لاستعانة الميم بصوت الخياشيم، فضارعت النون ولو أسكنت بأنفك لرأيتها بمنزلة ما : "بقولـه
  . )44("قبلها

تقلب النون مع الباء ميماً لأنها من موضع "أما النوع الثاني فملاحظة سيبويه قول العرب 
وشمباء "مـم بك"كانت الباء من موضع الميم نحو تعتل فيه النون فأرادوا أن تدغم هنا إذا 

  . )45("وعمبر، والأصل من بك، وشنباء وعنبر

والمماثلة هنا حصلت عن طريق تجاور صوتي النون والباء فقلبت النون ميماً لمماثلة الباء، 
ون وذلك أن الميم تقع حلقة وصل بين الباء والنون، فالميم تماثل الباء في مخرجها، وتماثل الن

  .في أن الهواء يخرج من الأنف أثناء النطق بها
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وقد عـد الدكتور سمير ستيتيتّة ذلك من أشكال المماثلة، فقد ذكر المماثلة في موضع النطق 
وهي أن يتأثر صوت بصوت مجاور، فيصبح موضع نطقه مطابقاً لموضع نطق الصوت المؤثر أو 

  . )46("قريباً منه

  الانســجام الصـوتـي -4

ظاهرة صوتية تحدث في مقاطع الكلمة الواحدة نزوعاً إلى التوافق الحركي واقتصاداً في وهو 
كما  )48("لتقريـب صوت من صـوت"أو أكثر  )47("ليكون العمل من وجهٍ واحد"الجهد المبذول 
  .يـرى ابن جنّــي

ى والانسجام الصوتي ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمة، فالكلمة المشتملة عل
حركات مبتاينة تميل في تطورها إلى التوافق والانسجام بين هذه الحركات، لئلا ينتقل اللسان من 
ضم إلى كسر إلى فتح فيما توالى من الحركات، ولهذا فإن الكسرة يناسبها الياء، والضمة الواو، 

  .والفتحة الألف

لانسجام الصوتي؛ لأنه ومتى اقتصر أمر اللغة على الإنشاد والسمع فلا بد من الاعتناء با
ضرب من المماثلة الحركية أو التقريب الصوتي، ولذلك نجد ضرباً من هذا الانسجام الصوتي 

  .ضمن دراساتهم في الإمالة والإدغام والاتباع الحركي وغيرها

فضرب من المماثلة وهو تغير صوتي يطرأ  (Vowel Assimilation)أما الاتباع الحركي 
  .روءة على صوامتهاعلى صوائت اللغة طـ

وعنى به ميل الحركات إلى التماثل وعالجت تحت " الإتبـاع"وهو الذي أطلق  عليه سيبويه اسم 
، وذلك ن هاء الضمير تكسر إذا كان قبلها )49("ما تكسر فيه الهاء التي هي علامة الإضمار"باب 

ها الضم قراءة كسرة أو ياء، ومن المعروف أن أصلها الضم، ومما يستشهد به على أن أصل

به وعليهم ولديهم (ومن شواهد ذلك كسر هاء الضمير في .  )50("فخسفنا بهو وبدر هو الأرض"
  .وغيرها) وفيهم

فكما أمالوا الألف في مواضع الاستخفاف كذلك كسروا هذه الهاء، فقد ساوى بين إمالة الألف 
مررت بهي قبل، : "لك في قولهبكسرة ما قبلها وما بعدها وبين هذه الهاء في نحو كلاب وعابد وذ

  ..".ولديهي مال، ومررت بدارهي قبل 

وفي ضوء الاتباع الحركي عالج سيبويه ما عرف عن قوم من ربيعة من كسرهم هاء الضمير 
وكذلك لهجة قوم من بكر بن وائل الذين كانوا " الوهـم"في كل حال وهو ما عرف بظاهرة 
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وسنناقش ) الـوكــم(ها على الهاء وهو ما عرف بظاهرة يكسرون كاف الضمير بعد الكسر قياساً ل
  .هاتين الظاهرتين في أثناء حديثنا عن اللهجات

  الـلــهـــجـــــــــات -5

برز عدد من الظواهر اللهجية بين القبائل العربية، كانت أثـراً من آثــار السعي وراء المماثلة 
  :نذكر منها

  الوهـــم -  أ

. على كل حال، سبقتها كسرة أو ياء، أم لم تسـبقها) هـم(ر ويقصد به كسر هاء الضمي
وتُعزى هذه الظاهرة اللهجية إلى قوم من بني . )51(مِنْهم بكسر الهاء، وعنهم بكسر الهاء: فيقال
كما نسمعها الآن عند بعض القبائل البدوية  )53(كما أنها لهجة معروفة في الموصف. )52(ربيعة

  .الأردنيــة

اللهجة بالمماثلة يرجع إلى أن اللغة الفصحى كانت تكسر هاء الضمير إذا واتصال هذه 
سبقتها كسرة أو ياء، وذلك من أجل إحداث المماثلة، ثم إن بعض القبائل العربية توهمت أن الهاء 
مكسورة على كل حال، فكسروها طرداً للباب على وتيرة واحدة وتوهماً في أن الأصل بها هو 

  .الكسر

سـيبويه من خلال أن الناطق كسر هاء الضمير لمماثـلة الكسرة في من وذلك لأن وقد عللها 
  .النون حاجز غير حصين، وذلك لأنها ساكنة

وذلك  (Progressive)وقد كانت هذه المرحلة مقدمة لمرحلة أخرى حدث فيها التأثير التقدمي 
ثم صارت في بعض الألسنة ) هـممِن(وذلك أن الأصل ) مِنِّـم(في ما يسمع من نطق بعض الحضريين 

)ـم54(توهماً، ثم أبدلوا الهاء نوناً وأدغموها بالنون التي قبلها) مِنْه( .  

  الـوكــم  - ب

وهي ظاهرة عرفَت عن ناس ) عـلَيكِــم(و ) بكِـم(وهو كسر كاف الضمير إذا سبقها ياء فيقال 
أن يضموا من بعد كسر ، وقد وصفها من بكر بن وائـل إذ اتبعوا الكسر لأنه أخف عليهم من 

  .)55(سيبويـه بأنـها لغة رديئـة، وذكر شاهداً على ذلك وهو قول الحـطيئـة

  من الدهر ردوا فضل أحلامكم ردوا    وإن قال مولاهم على جـلَ حادث

فكسـروه عنـد ) هـم(على الضمير ) كم(قاسـوا الضمير ) بكـر بن وائـل(وما حصل هنا أن 
  .التي تسكر بعد الكسر والياء طلباً للمماثـلة والانسجام الصوتي) هـم(الياء قياساً على الكسـر و
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ويمكن القول إن قانون المماثلة قد تدخل هنا فقلبت ضمد ال كاف كسرة لتنسجم مع 
  .الكسرة التي قبلها

  الإمـالــة - جـ

الحجاز بطابع الإمالة لهجة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس على حين احتفظت لهجة 
ويجدر بالذكر أن الفتح هو الأصل أما الإمالة فهي طارئة، وهي لغة . الفتح وهو ما يقابل الإمالة

  ).ص(الرسول 

وهي ). هـ189(والكسائـي ) هـ156(ومن القراءات القرآنيـة، وجـدت الإمالة في قراءة حـمزة 
مال لوجود ياء أو كسرة أو لأن أصل مظهر من مظاهر المماثلة، ذلك أن الألف أو الفتحة عندما ت

الألف ياء، فهذا إنما يعني تقريب الألف لصوت الياء أو الكسرة، أي لإحداث الانسجام الصوتي 
  .بتقريب الألف من الياء والفتحة من الكسرة

إنما وقعت الإمالة في الكلام لتقريب الصوت من : "وقد لاحظ ابن جني هذا الأمر إذ يقول

  . )56("الصوت

  الإبـــــــــــدال -6

من المعروف أن حروف الإطباق وكذلك حروف : وللإبدال أثر في بعض مظاهر المماثلة فمثلاً
الاستعلاء من الحروف التي تمنع الإمالة، وهي الصاد والطاء والضاد والظاء، غير أن الصاد تنطق 

تمال بعدها إذا نطقت  في بعض اللهجات سيناً، ومن هنا فإن الألف لا تمال بعد الصاد غير أنها
  .أي بإبدال الصـاد سـيناً) سالح(عندما تنطق ) صالح(سيناً وذلك في مثل 

، ربما )زحاليـق(، والتي أصلها )زحاليف(وكذلك فإن إبدال القاف فاءً بعد حرف لين في مثل 
خلف  كانت أثراً من آثار المماثلة، ذلك أن القاف حرف شديد وقفي، ومعنى هذا أن الهواء ينحبس

. وأن الياء قبلها صوت صائت ينطلق الهواء في مجراه دون أي عارض أو عائق. عضو النطق
وأن إبداله . وبالتالي فإن الانتقال من صوت صائت إلى صوت شديد يشكّل جهداً عضلياً قوياً

ذلك أن الهواء سـيجري في مجراه دون عائق . بصوت رخو هو الفاء، تيسير لهذا الجهد وتقليل له
  .لمماثلة على هذا تقدميـة مباشرةوا

ومـن الإبـدال أيضاً إبـدال السـين صـاداً إذا جاءت قبل صوت من الأصـوات المطبقة وذلك من 
وذلك سعياً إلى تقريب السـين وهي صوت مسْــتَغِـلٌ رخـو ) الســراط(التي أصلها ) الصـراط(مثل 

سْــتَـغْـلمهمـوس إلـى الطـاء وهي صوت مطبق م.  
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Assimilation: A Study in Vocalization  
  

Raslan Bani Yasin, Department of Arabic Language and literatura, Yarmouk University, 
Irbid, Jordan. 

  

Abstract  
Assimilation is a process by which sounds are influenced by their 

neighbours, or replaced by other sounds in the Language. Sometimes you find 
two neighbouring sounds reacting, as it were upon one another and are replaced 
by a third sound different from both the original sounds. 

In this article I described assimilation between the old Arab grammarian and 
the modern. Each has his own theory. Included in this article are kinds of 
assimilation, whether direct or indirect, progressive or regressive. The symptom 
of Assimilation in old Arabic Dialects are then dealt with.  
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  .ت.، مكتبة الأنجلوالمصرية، الطبعة الرابعة، دهجات العربيةفي الل: ___________
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المتممة للقراءات العشر لابن  شرح السمندوي على متن الدرة: الســمندوي، محمد حسـن

 .هـ1432مطبعة المعهد، : مصر ،الجرزي

 .ت.، تحقيق عبدرالسلام هارون، بيروت، دار الجيل، دالكتاب: ســيبويــه
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 .1988، دار صفاء، الطبعة الأولى، ، عمانأصوات اللغوية: عبدالجليل عبدالقادر
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